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وأصول الدین بالجامعن الإسلاميت بالدینی النورة 
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ملخص الدراسة 


تنحصر هذه الدراسة في بيان الأسس العقدية في غزوة الحديبية من 
خلال صحيح البخاري كما جاءت في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية 
ودراستها دعويا. 
اشتمل البحث على مقدمة» وتمهید» وستة مباحث» وخاتمة» 
وفهارس. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث. وحدود البحث. وخطة البحث. 
ومنهج البحث. 
تم تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. 
ذكر نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح الإمام البخاري» في کتاب 
الغزوات» باب غزوة الحديبية. 
بیان ما جاء في الغزوة من بیان توحيد الربوبية» ودراسة دعويا. 
إيضاح ما جاء في توحيد العبادة» ودراسة دعويا. 


دعر 
بيان ما جاء في محبة النبى وتعظيمه وبعض دلالة نبوته» ودراسة دعويا. 
بيان ما جاء في فضل الصحابة» ودراسة دعويا. 


إيضاح ما جاء في طاعة الإمام في العسر والیسر ودراسة دعويا. 
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Abstract of the Study 


This study is restricted to elucidate the fundamental tenets 
illustrated during the Expedition of al-Hudaybiyah, which is 
found in Sahihul-al-Bukhari, Book of Expeditions, Chapter of 
the Expedition of al-Hudaybiyah, in conjunction with an 
academic study relating to its propagation & call. 

This research paper consists of an introduction, a prelude, 
six chapters, a conclusion & indexes. 

The introduction consists of the importance of this research 
paper, its limitations, its plan, and the methodology adopted 
within it. 

A definition of the Creed, linguistically & terminologically, 
has been offered. 

The Text of the Expedition of Al-Hudaybiyah, as narrated 
in Sahihul-al-Bukhari, Book of Expeditions, Chapter of the 
Expedition of al-Hudaybiyah, has been quoted. 

Explaining the connotations of the Ghazwa, concerning the 
Oneness of Allah, the Exalted, in His lordship , with an 
academic study relating to its propagation & call. 

Clarifying that which has been narrated concerning the 
oneness of Allah, the Most High, in His worship, with an 
academic study relating to its propagation & call. 

Clarifying that which has been narrated in order to affirm 
and establish some of the Beautiful Names and Perfect 
Attributes for Allah, the Most High, with an academic study 
relating to its propagation & call. 

Explaining that which has been narrated concerning loving 
the Prophet, venerating him and some conclusive evidences of 
his Prophethood, with an academic study relating to its 
propagation & call. 

Explaining that which has been narrated on the virtue of 
the companions, with an academic study relating to its 
propagation & call. 

Clarifying that which has been narrated in relation to be 
obedient to the Muslim Ruler in hardship and ease, with an 
academic study relating to its propagation & call. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
Vial) Vogels‏ اه رکه شرك لقو desl‏ ن اه ورس 


م8 eo seri 7 he‏ ر 2 4r 4% ASL Wee‏ 3 ۳ 5 
Soll (leds‏ انوا اموا الله Als SS‏ ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ SG‏ عمران آیة:۱۰۲]. 


كيس مرج و م01 da,‏ مک hace‏ د ee rere of‏ سج ساسا Gee‏ ور رک ص 4 
3s‏ يها الناس اتقوا ريحم الزى من تفي و وود KS‏ ها ES‏ وت Oe‏ رجالا OS‏ 
3 وه > 


کر chews, Re see Ace‏ 4 عم مت 19 2 رح 20 
رضأ TST,‏ له ای شاه لون ی SEE BCAA HOG‏ رقیبا 4 [النساءء آية:١].‏ 


Ki aks SA لك‎ as )۳( tae -امنوا اتقو له وفولوا قولا‎ Gall Ge 


جر نو رم وا رر و rat‏ للاخ M‏ مس و سم Gor‏ 


دلوب ومن يطع لله ورسواه, فقد فار فوا عظِيمًا & [الأحزاب» الایتان :۷۱-۷۰ ]. 


فان آحسه الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد FUE‏ وشر 
الأمور محدثاتها وکل محدثة det‏ وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
ای 


)1( هذه خطبة الحاجة أخرجها الامام آحمد (۱/ ۰6۳۹۲ ط ۲ ۰ موسسة الرسالة » بیروت ؛ 
۰ م. وآبو داود في کتاب النكاح » باب في خطبة الحاجة برقم (۲۱۱۸). والترمذي 
کتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة النکاح برقم (۰6۱۱۰ط۱ دار ابن حزم » 
بيروت» 577 ١ه‏ وقال الترمذي: صحيح » والنسائي » OLS‏ الجمعة» باب الدنو من 
الامام یوم الجمعة برقم (۱۷۰۹) وابن ماجه » كتاب النكاح» باب خطبة النکاح برقم 
(۰۱۸۹۳ وصححها GUY‏ في کتابه خطبة الحاجة ص )٩(‏ . 
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e 
Aviat [الحشرء‎ #6 cdi 
و سیسوس ل‎ 
من آمور الدین إنما هو وحي یوحی من عند الله كما قال سبحانه:‎ BE عنه‎ 
[ETDS )ن ولا وی بو که (النجم‎ EMF hi 

واتباعه -علیه الصلاة والسلام- هو الدلیل على محبة الله وشرعه فقد 
جعل الله اتباع نبيه چا دلیلاً على محبته جل وعلا» كما آخبر سبحانه؛ إذ 
قال: ٭ فل إن کشر تود اله اتیعون ais OSES‏ کک د کر $35 4 [آل عمران» آية r:‏ 


فالمتبع لسبيله هو الأهدى سبيلاء والأصح عملا ومن حاد عن سبيله ؛ 


مد 


RD A BA AS‏ سس سسا LW Sor‏ رم و و م مور 
ail S| ail | (Bi ite oy yh So‏ 


فهو من الأخسرين أعمالاً» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
نهم يحسنون Cane‏ 

وإن أعظم أمر يجب أن يقتدي الدعاة إلى الله فيه بالنبي ME‏ هو الدعوة 
لعقيدة التوحيدء وبيان أسسها. قال الله سبحانه: وم ما ین EUS‏ من 


2“ سم 
ارت ٠.‏ سم رم 


سول رل و سیخ ح QV at acl‏ الا آنا عدون 6 [الأنبياء» آیة:۲۵]. 

والمتدبر لسنة النبي BE‏ وآحداث سیرته العطرة یجد فیها بيان ذلك 
إيضاحه. 

ومن هنا فإن من أعظم ما اشتملت عليه السيرة النبوية من أحداث 
يستنبط منها الأسس العقدية للداعية إلى الله (غزوة الحديبية)» فان فيها من 
الحكم والفوائد ما لا يحصيه إلا الذي أحكم أسبابها. قال الإمام ابن القيم 
له عن الحكم التي تضمنتها الغزوة: «وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها 
إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته 
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1 
هو ۱ 8 


وبناء على ذلك رآیت أن یکون عنوان البحث(الأسس العقدية الواردة في 
غزوة الحديبية من خلال صحيح الإمام البخاري -دراسة دعوية). 


Areal‏ البحث: 
لهذا الموضوع أهمية عظمى أجملها فيما يأتي: 

۱- أن هذا البحث متعلق بعقيدة التوحيد التي هي أعظم 
الواجبات» وآكد ما فرضه الله على العباد» فهي الأساس الذي تبنى 
عليه صحة الأعمال وقبولهاء وهى التى ارتضاها الله عز وجل لعباده 
المومنین» فتنقذهم من غياهب الضلال والهوى إلى الهدى والحق. 

1 - آنه ين الاسس العقدية من خلال سيرة خیر البشر نبینا 
محمد BE‏ الذي قال عنه: ‏ لمكن تک في رول fil‏ اسو oer aad Sled‏ منکن 
antes‏ لالخ 46 الأحزاب آية:١ Ly‏ 

۳- أنه يضع للدعاة إلى الله المنهج الحق في موضوعات الدعوة» 
وأنه ينبغي أن يدعى أولاً لأهم المهمات وأولى الأولويات (عقيدة 
التوحید). 

عظم OLS‏ غزوة الحديبية وما اشتملت عليه من حکم 


محر مرو محر مرو 


وفوائد» فقد سماها الله فتحا؛ إذ GALE AES OIG‏ 4 [الفتح. آیة:۱]. 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ¥/ 4 oc‏ تحقیق: عماد زكي البارودي» 
خيري سعيد » المكتبة التوفيقية » مصر. 
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0- أن هذا البحث يبين الاجراءات العملية LASS‏ الدعوة لكل 
آساس من الأسس العقدية الواردة فيه. 


حدود البحث: 

تنحصر هذه الدراسة في بیان الأسس العقدية في غزوة الحديبية من خلال 
صحیح البخاري LS‏ جاءت في CLES‏ المغازی» باب غزوة الحديبية 
ودراستها دعویا. 

والأسس العقدیة: هي ما وضح في الخطة التالية مع الاقتصار على بعض 
الشواهد لكل آساس بغرض الایجاز والاختصار. 


Alas‏ البحث: 

يشتمل البحث على مقدمت وتمهید» وستة مباحث. وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة: وتشتمل عل آهمية البحث. وحدود البحث» وخطة البحث. 

التمهید: ویشتمل على مطلبین: 

المطلب الأول: تعریف العقيدة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحیح الا مام 
الببخاري» في كتاب الغزوات» باب غزوة الحديبية. 

المبحث الأول: ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية. 


المبحث الثانى:ما جاء 2 بیان تو A>‏ العبادة. 
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المبحث الثالث: ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله 3B‏ 
المبحث الرابع: ما جاء في محبة النبي BE‏ وتعظیمه وبعض دلائل نبوته. 
المبحث الخامس: ما جاء في فضل الصحابة سین -. 

المبحث السادس: ما جاء في طاعة الإمام في العسر واليسر. 

الخاتمة. 


فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 

إن المناهج البحثية التي يناسب الأخذ بها في البحث ما يأتي: 

١‏ -المنهج الاستنباطي: وهو «ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة؛ 
لاستنتاج أحكام منها» ۲۱ 

ويستخدم الباحث هذا المنهج عند استنباط الأسس العقدية من غزوة 


الحدسة. 


۲-المنهج الوصفي التحليلي: وهو «دراسة وتحلیل ما حصل علیه 
لباحث من معلومات تسیل کمية و لب OCs‏ 

ales‏ فان الباحث لا يكتفي باستنباط الأسس العقدية وانما تحلیلها 
ودراستها دعويا. 


(۱) مناهج البحث العلمي عبد الرحمن بدوي» ص۸٠‏ . 
(۲) المدخل إلى البحث في العلوم السلوکیة» صالح العساف» ص۰1 ۲. 
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بالاضافة إلى اتباع الخطو ات المنهجية فى کتابة الابحاث وهی : 
۰ ع ع 4 0 — ۰ ۰ هي 


۱- عزو OLY‏ القرآنية إلى سورها مع ذکر رقم الاية وکتابتها بالرسم 
العثماني. 

۲- تخريج الأحادیث؛ فإذا كانت في الصححین أو آحدهما اکتفیت 
بالاشارة إلى مواطنها فيهماء وإن كانت في غیرهما فإني آخرجها وآذکر آقوال 
أهل العلم في بیان درجتها. 

۳- عزو كل ما يرد في البحث إلى المصادر والمراجع ذات الصلة مع 
بیان اسم الکتاب والمولف. 
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التمهيد: 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغت واصطلاحا. 

أولا: تعريف العقيدة لغة: 

«العين» والقاف والدال» أصل يدل على شد وشدة OUD ggg‏ 

وهي تدور بين عدة معان منها: الربط» والشد. والعهد والملازمةه 
والتأكيد سواء كانت هذه المعاني حسية أو معنوية. 

الوا بقال عفد «Lodi‏ يفده عقدا إذا زبطه وش رقو ة: 

والعهد. يقال: بين هذه القبيلة وتلك عقد: أي عهد. وجمعه عقود. ومنه 


#6[المائدة» آية:1]» أي أوفوا بالعهود 


رم م > بره pare‏ © 
ا 


قوله تعالى: کاب ا ءامنوا وا ri‏ 
التي أكدتموها. 
والملازمة. يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. 
ومن هذا الباب قوله BB‏ «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» " فمعقود في نواصيها: أي ملازم لهاء حتى لكأنه عقد عليها. 
والتأكيد: يقال: عقد البیع» إذا آکده. ومنه العقد المكتوب في البيع؛ إذ هو 
لم يكتب إلا بعد إيقاع البيع وتأکیده ” . 


(۱) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص٤‏ ۰۰1۵ ط١‏ ۰ دار إحياء التراث العربي » بیروت؛ 
۲ ه. 

(۲) آخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب إثم مانع ال BLS‏ برقم (AAV)‏ ط ۱ دار ابن حزم » 
بیروت ‏ 6 ۱۲ ه. 

(۳) انظر: الصحاح؛ للجوهري: ۰۵۱۰/۲ ط ۳ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ۱6۰6 ه. 
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ثانيا: تعریف العقيدة اصطلاحا: 

للعقيدة مفهومان: عام و خاص. 

فأما المفهوم العام: فقد عرفه الشیخ عبدالعزیز بن باز AGS‏ بقوله: «هي 
ما یعتقده الانسان ويدين به» من خير وشر من فساد وصلاح»(۲ 

وعرفت أيضا: بالایمان الجازم والحکم القاطع الذي لا یتطرق إليه 
الشك لدی المعتقد سواءً أكان هذا الاعتقاد Cae‏ أو ODL‏ 

وآما المفهوم الخاص: 

فانه هو المراد إذا آطلقت العقيدة الاسلامية وهي عقيدة آهل السنة 
والجماعة؛ لانها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دين لعباده 3 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية Ai‏ عند بيانه لأهل السنة والجماعة: :رهم 
المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات» وهي 
العقيدة التي كان عليها رسول الله BE‏ واتفق عليها أصحابه ORES‏ . 


والقاموس المحيطء للفيروز أبادي» ص ۳۸۳ بيت الأفكار الدولية ولسان العرب» لابن 
منظور» ۳/ ۰۲۹۵ ط. الثانية ۱6۱۷ هدار إحياء التراث الإسلامي » بیروت. لبنان ». 
ومعجم مقاییس اللغة» لابن فارس» ص٤‏ 1۵ . 

OV)‏ القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء لعبدالعزیز بن باز» ص۰۱۵ وزارة الشوژون 
الاسلامة والاأوقاف والدعوة والارشاد» الریاض 

(۲) بحوث في عقيدة آهل السنة والجماعة؛ لناصر العقل » ص ۰۱۱ط ۲ دار العاصمت 
الریاض 51١9‏ ١ه.‏ 

(۳) المرجع السابق » ص5١‏ . 

(6) العقيدة الواسطية» لابن تيمية » ص ۰۱۸۳ مع شرحها لمحمد خليل هراس نشر إدارة 
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إذاً فالتعريف الخاص للعقيدة كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رح 
«هي الایمان الجازم dL‏ تعالی» وبمایجب له من التوحيد والإيمان 
بملاتکته وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خیره وشره» وبما يتفرع من 
هله الا Gols Nae‏ اهما هوام أضول الد : 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه ينبغي للداعية إلى الله إدراك المفهوم العام 
والخاص للعقيدة والتمييز بينهما مع ملاحظة أن لفظ «العقيدة» وإن لم يرد 
لفظه في الكتاب والسنة؛ فان سلف الامة وآئمتها قد قالوا به» وصرحوابه 
وخاصة الأئمة الذين ly pole‏ أهل الآهواء والبدع» وابتلوا بهم» فبينوا للناس 
اعتقادهم» وما كان عليه سلفهم من الاعتقاد تقريراًء ودعوة إلى الاعتقاد 
الحق الصحيح المبني على الکتاب والسنة» وتحذيراً من عقائد أهل 
الآهواء والبدع. 

قال الامام أبوإسماعيل الصابوني AIMS‏ «... ويشهد أصحاب الحدیث 
ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتاب وحیه...» ۲۲ . 


ولذلك سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. 


البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية . ومجموع فتاوى ابن تيمية » ۳/ ۰۱۰۱۹۳ 
مكتبة العبیکان. الرياض ۱۱۸ ه. 

(۱) العقيدة الصحيحة Ley‏ يضادهاء لعبدالعزیز بن GL‏ ص۳) Ob‏ رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء الریاض؛ ۱۶۲۳ ه- . وانظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة 
لعبدالعزیز بن باز» ۸/ ۱۱ ۰۲ رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الریاض» 57١‏ ١ه‏ 

(۲) عقيدة السلف آصحاب الحدیث» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية لأبي إسماعيل 
الصابوني» ۱۰۱۰/۱ الدار السلفية» الکویت. 4 ۱6۰ ه. 


Aloe ¢‏ الدراسات العقديين 


وقال PLY!‏ الطحاوي ANS‏ «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله 
ا . 

كما سمى الامام اللالكائي رَمَدآَنَهُ کتابه: شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
EN‏ 


المطلب الثاني: نص غزوة الحديبيت كما جاءت 2 صحيح الإمام 
البخاري ب كتاب الغزوات باب غزوة الحديبين. 


باب غَرْوَة الْحَدَيْسَةٍ و ول الله تعالی: لد د رضم امھ عن nen‏ اد 
CS AG‏ المجره 4 . 


ite ل‎ 5117 


۷ ت‎ e 
ee oe. aw 2 ی‎ ae 7 و‎ 
ا وا اي مین ربکم قلا الله‎ 
قال الله بح من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي اما مَنْ قَالَ‎ SUB وَرَسُولَُّ عم‎ 
الله 3 الله مضل الله قَهُوَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالکوکب وَأَمّا‎ 3525, Ck 
بي.‎ BE بالکوکب‎ eB مَنْ قال مُطِرْنَا بتجْم كَذَا فهو‎ 


۸ - حَدَثََا هُذْبَةٌ بن خالد BIS‏ همام عَنْ فاد أن 


\ 


04١ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص٤‏ ۷» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» الرياض »2 ۱۱۸ هر 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويت 


أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ سول الله WE‏ آزبع عْمَرِ AIS‏ في ذي الْمَعْدَة IN‏ 
او و ei‏ وار وي الا الول 
في ذي الْمَعْدَةِ وَعْمْرَةَ من الْجِعْرَانَةِ ELS‏ فسم غَنَائِمَ م حُنَيْنِ في ذي امه 
B85‏ مَعَ حجته. 

4 - حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا على بن المبارك عن يحيى عن 
عبد الله بن أبى قتادة آن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبى SBE‏ عام الحديبية 
فأحرم آصحابه ولم أحرم. 

۰ - حدئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
البراء edie‏ قال تعدون آنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية.كنا مع النبى BE‏ آربع عشرة 
مائة» والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى 3125 
فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء 
ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 

Lt - 5‏ يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن 
سالم عن جابر HS‏ قال عطش الناس یوم الحديبية ورسول الله BE‏ بين 
يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله SE‏ هما لكم». 
قالوا يا رسول الله لیس عندنا ماء نتوضاً به» ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال 
فوضع النبى BE‏ يده فى الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون» قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفاناء كنا خمس عشرة ما 


7 


ELI Bas - ۳‏ بن مُحَمَّدٍ GO‏ بريد بن ریم عَنْ سَعِيدٍ عَنْ 


[yr |‏ مجدن الدراسات العقديت 


Z “7‏ و 


Eb BG‏ لسعيد بن GLE SI e‏ بن عبد الله گان يمول كَانُوا 


ری عشرة Ble‏ فقال ِي سَعِيدٌ : حَدَنَيِي جَابرٌ كَانُوا خمس عَشْرَةَ مِاقَة الْذِينَ 
بَايَعوا لني 688 رم الحديبية. تَابعَهُ ُو اود BIS‏ 85 عَنْ SB‏ 


4۱۱-۰ -حَدَّثََا إِسْمَاعِيلٌ بن عبد اللو قال Shs‏ مالك عَنْ 


۵ ےر له 


رید بن سم عن أبيه بيه قال: Soe CEE‏ بن الخطاب تة إلى السوق 
cb Ciel‏ افر اة هالت با sol‏ انين لك وجي وَكَرَكَ ِت 


ا سل م2 o vole‏ 4 و 9و م ب يوه 

HEN رع ولا قرع شيت‎ IGG UIE ما ود‎ als ee 

aa‏ رأ نك eo eee oe‏ م الب 
3 5 ره eas % 2% Zr‏ 2 

aa eae a یه‎ ols عمر‎ Gas فوقف‎ ME 


“4 SEA 


عير ظهیر گان مَرْيُوطًا في الدّار فَحَمَلَ ale‏ غرارت تين ab Se‏ 55 


2 
ر 
)428 


4-0 


Z 
2 


هه نابطو ثم كَل شاقن يَذتى gly As‏ ا 


ard 2 5 add‏ ور رح مر 


#145 ر یلك أ‎ CCP eee 


7 


اگزی با عزه ااا عا حضا ر NPS‏ ر 


va 


pays‏ فيه. 
Gs - ۷‏ إِسْماغِيل: عن آخبه عن OLE‏ عن عَمْرو بن یی 
عَنْ عَبَّادٍ بن تمِيم فال: لَمَاكَانَيَوْمُ الحَرَة GUNG‏ يُبَايعُونَ لعبد اللو بن 
Aas‏ فقال ابن زَيْد: ا ابر خنظلة الناسی؟ قیل له على yal‏ 
ال دا بای عَلَى ذَلِكَ si‏ َع رَسول الله يا وَكَانَ شهد مَعَهُ الحديبية». 
۸ - دنا یخی بن يَعْلَى المُحَارِينُ قال: Bs‏ آبي Bis‏ 
1 الا بن GSM‏ قَالَ: pis‏ آبي O55‏ من BAN CEST‏ 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويت 


قَالَ: 02s cold SF E eae‏ 5555 تلجبطان ظِل 


شه) ۰ 


SE E‏ عن يزيد ب بن أبي یه قال: 
و ۶ ۳ E 9 | aL ae oe‏ 7 ۶ 
لت EL‏ بن الاخوع: عل أي شین بایعتم رشول الله UE‏ یوم 
الحَدَيْبيَة؟ قال: de‏ المَوْتِ " 


۰ -حَدَنَنِي أَحْمَدٌ بن اشکاب. BLS‏ مُحَمَّدُ ذبن تعن 


العلاء بن بن eel‏ » عن بيد قال“ ايت البراء بن عازب AS Waals‏ ۴ 


تیآ gems‏ ل باه تمت ال جر 8 دا ارم 
َك لآتَدْرِي ما BIEN‏ بَعْدَ ee‏ 


2 
ر کم م م 4 ل ل موه +See 7 Bid.‏ ر “ZG‏ وس رم ور 6 و 
a“ a‏ 
iy Z 2‏ لاج سے Ze oc Pe iy Zz‏ 2 
7 ەر ۳ ۳ 7 00 7 | س ت لک اخ م آنه ا 7 7 Wes‏ 
نت لضحا ره 9 
و مح عن بي قلا Sa id‏ ج ره G‏ لدي وس 
و 7 a‏ 7 
تحت الشجرة. 
E ۶ ۲‏ اا ye a‏ چ aera ee 1 pats‏ ۵ سمه 
- حدبيي حمّد بن إسحاق حد ل بن عمر احبردا سعبه 
2 م ام ۳ ورا رشو ره So‏ روص مرح ef‏ 26 * و م 4 و 
عن قتادة عن آنس بن مالك Use Ae alee‏ فتحنا ک فتحامییتا & J‏ الحديبية قال 
71 2 5 0 
5ه لس oe‏ كر ع 2 TOF < CTT‏ اطع are Rees See‏ 
أصحابة: هنیثا Ay yo‏ لنا؟ فانز الله 9 خلالمژید Sane cine‏ 
مج “a a 4 4 (Se pt‏ و 2 ار م9 و 20 43 مه tor‏ و 
الك قال Hed‏ فقدمت | 49 فحدنت | als‏ ع“ قتَادَةٌ تم و Cae‏ 
ہر - 9 عن سم 
ot 2‏ و ot 4 ar‏ محر روحم چ 0 oe ° o +t 2 7 ate A‏ 
فذک ت له فقال: أما نا Atos‏ & | اما هنيئا م تا ۶ 
کر 3 1 فعن س و فد 
7 5 ہہ و 


BA - ۳‏ عبد اللو بن محمد Fle SSIS‏ | 
ee‏ بن ele pal‏ عَنْ wth‏ وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ ال 
CsI‏ اه ذر LY AN Si‏ مُنَادِي رَسُولٍ الله jE‏ 


FE و‎ 


Aloe ۳۳/۸‏ الدراسات العقديي 


2 bs i و کے‎ Big tease ر‎ ee 
يَنْهَاكمْ عن لخوم الحمر.‎ RS سول الله‎ 


74 = تا من زج ینم ین اها Raith‏ 
Ot‏ نوس وَكَانَ اشتگی 2255 وَكَانَ لا سك 4 es‏ تخت Blas af55‏ 


a ۷0 


hy tins fie £\Vo‏ دكا ابي موی عن شب 
یخی بن سوب NF‏ بن يسار عن سول ال نان كلاد 


2 عو 


15563 35 1-8 5 OLS eB ESI 
معا عن مش‎ 
£0 - Zo 4 وس 7 5 مر او مه م‎ Gee 
عَنْ شعبة عَنْ ابي‎ OLE BIS محمد خاتم بن بَزِيع‎ GAS - 5 


er 
ال ین‎ al وان من‎ ces بن عمرو‎ ae CI Signs 
SpE ب 0 زد ارات ف‎ 
مِنْ آخره.‎ 

SOS - ۷‏ عبد الله بن يُوسُفء أخبرتا مالك عَنْ رید بن LA‏ عَنْ 
he, 9‏ سول الل BE‏ 5755 في بَعْض آشمارو وَعْمَرُ بن URE‏ يَسِيرٌ 
ماه فلا باب من lG‏ ال 
1 ثم gd ttl‏ ول Jae‏ الخَطّابٍ: يتنك أك با شعد 


7 


رت رول او کت مه ات YG ES‏ ك قال : ore‏ 


i 


rm 


يري ف قدت مام aol‏ وخیث أذ ينر في فزآن ات ن 
OS,‏ و مم ard‏ ی یت بر 29 


لا وان فقلت: قد حشیت SG Sof‏ في AS‏ 


Nee 9 ۶ و‎ 


oF o 


hes‏ رول اللو BG‏ فم فسلمت علیه فتال: CIS a,‏ عَلَيَ الیل سورب 
gi Coho‏ ما طَلَعَتْ le‏ الشَمُس» نم َرَأ: Hy‏ ماک عام 4. 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويت 


Bs - 2۱۷۹-۷۸‏ عبد او بن SSS‏ عدن سيان تال سنت 
GBH‏ حِينَ حَدَّتَ هلا الحییت. عفظث بَحْضَفُ ويي مَعْمَرٌ عَنْ 
تزا ليو متیر مک ی 
على صاجبه lS CEE SU‏ 
ded‏ و رو ی 


ص 7000 


JG die 6 DEEN بعدیر‎ OS حى‎ BE وَسَارَ ال‎ Gale من‎ DS 
وَهُمْ مَُاتِلُوكَ‎ AEN ان ریما جَمَعُوا لَكَ جمُوعَاء 155 جَمَعُوانَكَ‎ 

نقذ نكر له تافو SS‏ ربد یه لاس علو نزن اذ 
Set‏ إلى هم تزا لاء الذي رون آن نوت عي اتف 
اوتا OE‏ الله وجل SS‏ عبتا ِن المُش كين لا تراهم Aiea‏ 
قال 1 بو بکر: یا رَسُولَ الله خرجت عَامِدًا لها الب SL SY‏ خی ولا 


حَرْبَ We sl‏ فَمَنْ صَدَنا عَنْهُ SUG‏ قال: «امضوا Je‏ اشم (ail‏ 


eS (سحاق»‎ S15 - 5١8١-5٠ 

شهاب عَنْ ate‏ أَخبَرَنِي عَرْوَةٌ ‏ بن AT SN‏ سیم مَرْوَانَ بن | حك 

ا ل ا 
رم موو 


penne]‏ كان فیما آخبرني عَرْوَةٌ عَنْهُمَا اا سول الله 
JA‏ بن عَمْرِو يَوْمَ ESN‏ علی فصي لشنی وَكَانَ فيما ا Agee‏ 


ELE 5 یه‎ 5355 V وَإِنْ كان عَلَى دینك‎ HT لا یی‎ JEST, ne 


“oO 


ا A‏ هيل ان باصي شو a‏ الى یت گر 
USO po‏ واه alae alae al gas‏ ا ار 


re‏ مجلة الدراسات العقدین 


۳ ته‎ LE ار‎ yy > >ه له م رع ر‎ oy 
یات رَسول الله 5 آخد من‎ SG یوم إلى أ آبیه شهيّل بن عَمْرِوء‎ be 
es ies حال إلا رده ني تلك المدّة 7 1 ماما‎ 4 

ae‏ ومع و و 


الله فك وهی SLE‏ فَجَاءَ dt‏ ون و ول اون تزجع el‏ 


هر 


حَتى آنزل الله nen‏ 


LRG هزغ قل‎ 1G ES هی‎ 293 6 


ل مر و Boe‏ 


GOS Gs - ۳‏ عن ماه عَنْ نافع i‏ عبد الله بن 555 REGS‏ 
وا ی ی و موس 


ےہ چ ره 


رشول الل هل بحُهْرَ Nee‏ مِنْ أجل oF‏ رو الل sg‏ ان al‏ ب ee‏ 
Races‏ 


een rn ee مكرتا نهد‎ Vat 

ENS حِينَ‎ BE EIN Job كَمَا‎ CAG جيل بَيْنِي‎ by وَقَالَ:‎ Jat 
GEASS تلا إ کد کات‎ AS کار فرش‎ 

GAS - ۵‏ عبد dil‏ بن مد مُحَمّدٍ بن اشائ CIS‏ مورب SUSE‏ 


> 
2 


بو ae‏ يك ارين ار 


7 4 لو أَقَمْتَ (out dade‏ ات ا تاه 


ی 


آن 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويت 


ال تاه فحال JUS‏ ریش Nb‏ فَتَحَرَ الب وه د هدایاه ول 
وقصر اضحابه وقال: آشهدکم ee fT‏ عفر OS‏ لى بتي وبين 
be Cab ot‏ نيون الب صتفث els‏ زشول اله يا 
قَسَارَ سَاعَ تم قَالَ: uss ole‏ واحدا آشهدکم الي كن اجب ع 
مَحَ 52k‏ « قَطَافَ طَوَافًا وَاحدّا C05‏ وَاجِدَا SS‏ حل مِنْهُمَا جَمِيعًا. 
ces Saka) rag eau‏ ف CG‏ 
صر عَنْ تاف قال: نلاس NG Fs‏ تن آم FB‏ عم 
ols BI;‏ ون عمَُيََْ Jol‏ عبد الل إلى رس لَه عن عند وجل 
مِنَ Sb LAN‏ به | اي le‏ ورشول اه اه قار عند EE‏ 
SS‏ 
و سول الله UE‏ ايع تخت BAAN‏ » قَالَ: 
ES Cs SEG‏ : 
سم قبل تر ول وام بن عاب ANGLE‏ شب 
ee Els‏ بن مُحَمَّدٍ العْمَرِيٌ» أخبرَنِي تافع» عَنْ ان عمر تقد 1 
لاس كَانُوا مع الب BE‏ یرم الحُدَيْييَةِ ترقا في PONS FEN ISS‏ 
3 الي كل تفال: با عبد الل انز ما COLE‏ قذ أخدفوا 


Wee 


ل اا تم م و و و 

بِرَسُولٍ الله TRE‏ فَوَجَدَهمْ Osu‏ ايع NESE‏ عكر شرج فبایع ". 
۸ - حدتتا ان مره BAS‏ یغلی» LS‏ اسماعیل قال: سَوعْت 

عبل الله 4 بن آبي US: JG Reals Bile‏ 2 مَعَ ال ا حِينَ 5561 «قَطَافَ 

5 هه‎ OAK Pa > رم ره ا ر و‎ ep: A 

he‏ ععف وَصَلَّ log‏ مع وَسَعَى بر الما 553055 ES‏ ان 


Y Ke al‏ عات بشي ء). 


۰ 


ل 


آن 


vey]‏ [ مجلن الدراسات العقديت 


کم سم 


۹ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن GE‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن سابق CIE‏ 
مَالِكُ بن مغوّل قال: سَمِعْتُ آبا خصین, I‏ تال و وایل: م 


عيمس و م 7 als‏ عمو 


سَهْل بن AE‏ من صفین SF SES CT‏ فقال: «تهموا «ISI‏ لد NS‏ 
يوم آيي SLE‏ ول ز اسم ان رد علی سول الله UE‏ مره E3555‏ وال 


3 


وَرَسُولَة أَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا آسیافتا علی عَوَاتقنَا لامر kd‏ إلا أَسْهَلْنَ بَا 


2 


be SSSI Ge Nils (FSS BT‏ خضم مَا 
تدذري کف $6 rc‏ 


1 


1 
N 
8 


\ 


ee ee 24۰ 


45 لته الغا بت iv;‏ وَجْهِيء فقال: ALS ith‏ هَوَامُ 
رأسك؟» فلت :نعم قال irc 3 GEL)‏ ام أو pea bi‏ 
و ELE‏ سيكت ال Aint Jil‏ ري BL‏ هَذَا بدا 
oe - ۱‏ مُحَمَدُ بن هشام بُو عبد اللى ELE‏ هشیم عَنْ أبي 
پشي OF eal OF‏ عبد EDN‏ بن آبي I‏ عَنْ كَعْبٍ بن Bae‏ قَالَ: 
كام زشول ال 385 الخد 0g Bb CASS‏ ود عضرا المشركون, 
CIS mG‏ لي ور فَجَعَلَّتِ هام MELT‏ علی وجهي ob‏ ب بي ال 
Be‏ فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رأسك؟» فلت كك 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويت 


ا مبحث الأول 
ما جاء في الفزوة من بیان توحيد الربوبية 


إن التوحيد الذي هو حق الله على العبید» والذي أرسلت به الرسل 
وأنزلت به الكتب ينقسم باستقراء نصوص القرآن والسنة إلى ثلاثة أنواع”©: 

توحيد الربوية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

يقول الإمام أبوجعفر الطحاوي ره نی مقدمة متنه في العقيدة 
المشهورة بالطحاوية: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد 


لا شريك cal‏ ولا calte rot‏ ولا شیء یعجزه ولا اله te pd‏ 


والادلة على ذلك كثيرة جدا. وقد اجتمعت هذه الاأنواع الثلاثة في آية 


واحدة من کتاب الله BS‏ 2 قوله تعالى: Lables 2G SNS‏ فاعبده 


war ee EL, <> لو‎ 


م مه 


(۱) هذا التقسیم هو الذي درج عليه آکثر آئمة السلف. وترجع إليه التقسیمات الأخرى التي ذکرها 
بعضهم کمن جعله آربعة آقسام حيث جعل توحید الاسماء قسماً وتوحید الصفات قسما 
آخر» ومنهم من آضاف قسماً رابع إلى الثلائة وهو توحید الاتباع. وممن آشار إلى هذا 
التقسيم تنبیهاً وتصریحاً غير من ذکر في المتن: الحافظ ابن منده في کتابه التوحيد (۱/ ۰۳۳ 
والامام آبوالقاسم الاصبهاني في الحجة في بيان المحجة (۱/ ۹۵ والامام المقدسي في کتابه 
التوحيد لله SB‏ (ص TY‏ والسفاريني في لوامع الأنوار (۱/ ۰۱۲۸ وآوسع من فصل في هذا 
ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی (۱۰۹-۸۹/۳) و(5/ AY‏ و (۱۰/ ۰۲۸۲-۲۸ Ba‏ 
التدمرية (ص 9-4 وابن القیم في مدارج السالکین (۱/ ۳۳) و(۳/ 40۸). 

(۲) العقيدة الطحاوية. للإمام الطحاوي» ص٤‏ 


:۳۹ مجلن الدراسات العقدین 


یقول الشیخ محمد بن صالح العثیمین رده موضحا ذلك: «فقوله: 
us‏ هذا توحید الربوبية» وقوله: #فاعبذ ةه اسر 


lef oi‏ توحيد الآلوهية» وقوله: هل Gc das‏ هذا توحيد الأسماء 
ica.‏ أي لا تعلم له سمي أي Colne‏ يضاهيه ويمائله (SB‏ _ 


وتوحيد الربوبية: هو إفراد الله بأفعاله. قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب iS‏ «هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه» وآنه المحيي الممیت. النافع» الضار المتفرد 
بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر کله وبیده الخیر کله القادر 
على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك» sS‏ 


e 


والقرآن مليء بذكر الادلة على ربوبية الله كك ومن ذلك قوله تعالى: 
#والكنة bs‏ زب اتويت 46 [الفاتحة آیة:۲]. 70 سبحانه: :9 YE‏ کل 


2 و 


sc‏ [الزمرء آیة:7۲]. وقوله: 38 ait G‏ هو SiN‏ دوف آلْمَيِينُ 4 [الذاریات آیة:0۸]. 


)١(‏ الجواب المفيد في يبان أقسام التوحيد. لابن عثيمين» ص ۰٩‏ ۱ دار طویق. الرياض» 
LV ۶‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحید» لسليمان بن عبدالله» ص Nb VY‏ ۱۳۹۷ ه. 


3 


بیروب. 
۳( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن بازء ”3 ط ۲ رئاسة ادارة البحوث العلمية 
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ومن دلائل ما جاء عن توحيد الربوبية في غزوة الحديبية كما جاءت في 
صحيح الإمام البخاري: «... خرجنا مع رسول الله 95 عام الحديبية» 
فأصابنا مطر ذات ALS‏ فصلى لنا رسول الله SUE‏ الصبح. ثم أقبل علينا فقال: 
ورن ماذا قال ربکم؟ قلنا: الله ورسوله آعلم فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مومن بي وکافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله 
وبفضل الله» فهو مؤمن بي کافر بالکوکب. Lely‏ من قال: مطرنا بنجم کذا 
وكذاء فهو مومن بالکوکب BS‏ بي . 

فبينت الرواية أنه يجب إسناد الأفعال لمن خلقهاء وأوجدهاء وهو 
سبحانه وتعالی وأن في إسناد ذلك لغير الله سبحانه كفرا به ومن ذلك 
الاستسقاء بالأنواء. 

والاستسقاء: طلب السقياء والمراد نسبة مجيء المطر إلى الأنواء. 


والأنواء: جمع» مفرده نوء. وهي منازل النجوم» وهي OLS‏ وعشرون 
منزلة» ينزل كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة منهاء وسمي نوءاً -من ناء ینوء نوءا 
إذا نمض وطلع ” ؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب - مع طلوع 
الفجر - ناء- بض وطلع- أخرى في مقابلها في المشرق فتنقضي جميع] 
مع انقضاء السنة؛ وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبون نزوله إليهاء فیقولون: مُطرنا بنوء GS‏ 


CEVEV) حديث رقم‎ )١( 


(۲) معجم مقاييس اللغت لابن فارس » ص٦٦٩‏ 
(۱) انظر: الدين الخالص. لصديق حسن خان» ۲ مكتبة دار التراث القاهرة» وفتح 


[ve |‏ مجلت الدراسات العقديت 


والاستسقاء el SVL‏ یکون أحياناً من الشرك الاکر وأحيانا من الشرك 
الأصغر وبيان ذلك كقاياق: 

١‏ -من اعتقد أن للنجم تأثيراً - بدون مشيئة الله-» فينسب المطر إلى 
النجم نسبة إيجاد واختراع» فهذا من الشرك الأكبر. 

۲-من اعتقد أن للنجم تأثيرا - بمشيئة الله-» والله جعل هذا النجم سب 
لنزول المطرء وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فهذا 
محرم على الصحيح» وهو من الشرك الأصغرء وذلك GY‏ نسب نعمة الله 
إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء سیب لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل 
واكك و تیدا Rar ae Eire ie‏ 

Flay‏ على ما تقدم فإنه ينبغي للداعية إلى الله بيان هذا النوع من التوحيد 
والتحذير من الشركيات التي تقع في توحيد الربوبية» ومن ذلك الاستسقاء 
بالأنواء كما قال سبحانه::9 ولون رک أشي کون 4 [سورة الواقعة: ۸۲] والتي لا 
يتركها الناس لقول النبي 8 «أربع في أمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن؛ 
الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» dots‏ 


المجيد. لعبدالرحمن بن حسن ص ۰4۵۲ نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاءء ط۳ الرياض» 5 ١ه‏ . وتيسير العزيز الحمید» لسليمان بن عبدالله» ص ١‏ 4۵ . 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميدء لسليمان بن عبدالله» ص۰49 وفتح المجيدء 
لعبدالرحمن بن حسن» ص ۰445 والدين الخالص لصديق حسن OLE‏ ۰۱۲۹/۲ 
والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ودار 
الوطنء الریاض» ١١51١ه.‏ 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم (4 .)٩۳‏ 
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وليدرك الداعية إلى الله BE‏ وليبين للناس OL‏ هذا النوع من التوحيد- 
توحيد الربوبية- لا يكفي لدخول الاسلام» بل لابد أن ينضم إليه توحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؛ OV‏ كفار قريش قد أقروا OL‏ الله هو 
الخالق الرازق» ولم يدخلهم ذلك في الاسلام ؛ قال الله تعالى: :3 وكين سَأَلتَهُم 
مهم ون اه SSG SE‏ [الز خرف آية:۸۷]. » وقال REE 3s: JS‏ 
BG eat‏ أ یم المع ANG‏ مج ال NS‏ وَج مت برت A‏ 


3 3 
رم دس مح UL‏ مر هر و Ber‏ 237 هدم 


ومن يدير لام فسيقولون الله فقل أفلا iy] € Gye‏ آیة:۳۱]. 
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المبحث الثاني 
ما جاء في بيان توحيد العبادة 

توحید العب‌ادة: هو «افراد الله تعالی بجمیع آنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة» قولاً See‏ ونفي العبادة عن كل ما سوی الله تعالی كائنا من 
کا 

وتوحيد العبادة شأنه عظيم ومنزلته كبيرة جداًء فلأجله خلق الله الخلق ؛ 
قال سبحانه: 2۶ وَمَا yh SD Cae‏ الا ots‏ ه [الذاریات آية:07]. 

وهو أول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ومن أجله أرسلوا؛ كما 
قال تعالی: ودب ن کل ena let TS‏ شوت که 
[النحل» آیة:۳۰]. وبه آنزل الله الکتب. كما قال سبحانه: CITES‏ ین تاک من 
تَسُول الاي ره 3 at‏ لا إله الا آنا هبو 4 [الأنبياء» آیت:۵ ۲]. 


Bieter) ay احا ررحي مستي‎ Mee las 


عنهم ذلك بقوله: 3 أا os ASIN‏ ن هذا لشىء ب & [ص» آیة: ۵ ]. 


هو A NAAN‏ 46 [الحج. آية :+1 
وأول آمر في القرآن الکریم آمره بتوحید العبادة» وآول نبي هو النهي عن 


ET‏ ان 
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ضده وهو الشرك؛ قال الله تعالی: AE‏ الاش آعبذوا GANG SHE ol KG‏ من 
ملک SAS‏ تمو NIG oll WSS‏ فرشا AG‏ تاه EP i car & Sls‏ 4 
oS ۳‏ رز لک IG‏ جع لوا رتم IS‏ وم مور 4 [البقرة» الیتان:۲۲-۲۱]. 

ومن براهین ما جاء في توحيد العبادة في غزوة الحديبية: إفراد الله وحده 
بالدعاء وشاهد ذلك: «ما قاله عبدالله بن أوفى sedis‏ كان النبي SUE‏ إذا 
آتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل علیهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل 
علی آل آبي آونی» ۱ 

والدعاء هو أجل العبادات وأعظم القربات وآنفع الطاعات بل هو 
العبادة» فعن النعمان بن بشير eed‏ أن رسول الله UE‏ قال: «الدعاء هو 
العبادة» ثم BIS‏ ول کم انفون انیب لک زک ينتروك عن باق 
سید oe‏ جه داخردت self‏ آية:19]. ۳ وسماه الله جل وعلا Lys‏ كما في 
قوله تعالى: ادغو لصت له Gites aici MN‏ 4 [غافر Deal‏ 

والدعاء عنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب» وإظهار 
الافتقار cad)‏ ولهذا حث الله عباده عليه» ورغبهم فيه في آي كثيرة من القرآن 
الکريم يقول الله Slee: JL‏ کم تدك ANTES‏ لانت GO) Leet‏ 


4% sll ى‎ 2.3 ail مت أ‎ Sf 1 Galois ANT يدوا ف‎ 


(۱)آخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۰۲۲۷/6 والبخاري في الأدب المفرد» برقم AVVE)‏ 
والترمذي برقم (۳۲۷) وصححه الالباني في صحيح الأدب المفرد؛ برقم (/10/51). 

(۲) أخرجه أبو داود» باب الدعاء برقم(۹ ۱6۷ والنسائي باب قولله تعالی: وما SAB‏ من 
een‏ 


Sonn‏ برقم(555١١))‏ وقال الحاكم في مستدرکه۱/ 11۷: حديث صحيح الإسناد ولم 


Rees 
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[الأعراف الایتان:۵71-0۵]. 


وآخبر سبحانه CE ye‏ عباده في الدعاء بأنه قريب منهم يجيب دعاءهم» 
ویحقق رجاء‌هم ویعطیهم سؤلهم» دون ما سواه قال الله تعالی: :3 ولذا 
IES‏ عباری عن SG‏ کر ليك GSN S565‏ دا دعان ales J Myf AE‏ 
آملهم زر Zs‏ & [البقرق Daal‏ 

وقال تعالى: eles gil Ako toy Dette‏ علا 
لاض 4 [النمل آیة:1۲]. 

وعلى ضوء ما تقدم فعلى الداعية إلى الله أن يتقي الله جل وعلا- ويعتني 
ببيان توحيد العبادة غاية العناية ليقوم بما أوجب الله 5 من البيان ويسلم من 
مغبة الكتمان ؛ فقد قال الله ككَ: :3 | SEIS,‏ ون IT‏ من eS‏ وای من بد 


s 


ماب که لاس فى الك Ne‏ وک ak‏ له بو رم" Yih spacey‏ لا ان تاو i aa As‏ 


۳ 


مرن و 


Ae SIAC LNAI;‏ 46 [البقرت الایتان:۱0۰-۱۵۹]. 
وليعلم أن المسؤولية العظيمة والتبعة الجسيمة تقع عليه بوجه أشد 
وأعظم إن كان في الأماكن التي ابتليت بتعظيم القبور والافتتان مها والبناء 
عليها واتخاذها مساجد؛ لأن هذه الأعمال من أعظم الوسائل المؤدية إلى 
الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات 
مح امج سيو ی ی ا 0 
وتعالى: Le AS‏ إذادعاء ويكشف iN‏ الا 


“7 7 


ait‏ تیک 1 قا jail EU‏ آية :37 ] .وقال سبحانه: وان مسجد ait‏ فلا 


- 


“4 
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دومع Co‏ & الع آیة:۱۸]. 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويت 


وليدرك الداعية إلى الله بأن من أعظم أسباب توفيقه في دعوته وانتفاع 
الناس بها هو كثرة دعائه لله كك Ob‏ تكون دعوته خالصة لوجهه الكريم. 


اللجوء إليه سبحانه مع مراعاة شروط وآداب الدعاء. 


ويجدر به آیضا أن يعلم آنواع الدعاء وبيين ذلك للناس ليتضح الحق من 
الضلالء إذ إن الدعاء نوعان © دعاء مسألة ودعاء عبادة وثناء» وفي النوعين 
طلب التوصل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالی» سواء أكان على وجه 
السؤال لله FE‏ والاستعاذة به» رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضارء 
وهذا دعاء المسألة والطلب. آم کان على وجه عبادته كك و طاعته وامتثال 
oe‏ والانتهاء عن یه وهذا دعاء العبادة والثناء. يقول شيخ الإسلام ابن 

تيمية AS‏ عن هذين النوعين: ob‏ المعبود لابد أن يكون مالک للنفع 
والضر؛ فهو يدعى للنفع pally‏ دعاء مسألة» ویدعی خوفاً ورجاء دعاء 
العبادة. فلم أن النوعین متلازمان»( 

Pee en‏ رس eg‏ ري ااه 


من هذين النوعين لأحد غير الله كك OY‏ ذلك يوقع في الشرك. فب فيقع الشرك 
في النوع الأول. دعاء العبادة إذا صرف العبد شيعا 3B rere‏ 


)١(‏ انظر: بیان ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» 
«VVA/Y‏ تحقیق: ناصر العقل» ط ۰۱ العبیکان الرياض» > ۰ ه وفتح المجيد شرح 
OLS‏ التوحید» لعبدالرحمن بن حسن 6 ص ۲۳ ۰۲ 


(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۵/ ۰۱۰ 


roy‏ مجلت الدراسات العقديت 


يقول الامام أحمد بن علي المقريزي 5 «فالشرك به في الأفعال: 
كالسجود لغيره سبحانه» والطواف بغير البيت المحرم» وحلق الرأس عبودية 
وخضوعا لغیره» ۰ وكذا لو ذبح لغير الله تعظيم] له وتقربا إليه» فقد 
آشرك شرکا أكبر؛ لأن الذبح عبادة آمر الله كك بها في قوله: 3 Js‏ ریک 
SG FE‏ آیة:۲] O‏ 

ويقع الشرك في النوع الثاني ؛ دعاء المسألة والطلبء إذا كان المدعو ميت 
أو كان السؤال في شيء لا يقدر عليه إلا الله كك ؛ فلو كان المدعو حي قادراً 
على ذلك فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك أما إن كان 
المدعو Le‏ فان دعاءه شرك مخرج عن الملة ‏ . 

ومن هناء يقال: ليس دعاء المسألة والطلب كله شركاًء بل دعاء الانسان 
لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام 7 : 

١‏ -أن يدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء 
محسوسة معلومة؛ كسؤال الفقير. فهذا جائز. 

١‏ - أن تدعو مخلوقاً مطلقاً - سواء كان Ce‏ أو ميتا- فيما لا يقدر عليه 
إلا tail‏ مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرآتي ذكراًء فهذا شرك أكبر؛ OV‏ هذا 
من فعل الله كك الذي لا يستطيعه البشر ولا يقدرون عليه. 


. ه١‎ 51١١/ مكة المكرمة»‎ til pall تجريد التوحید المفيد» للمقريزي» ص۰۵۸ دار عالم‎ )١( 
.1۸/۲ المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثمين»‎ )۲( 
فتاوی العقیدة» لابن عثیمین» ص۹۸ ۰۳ ط ۱ مكتبة السنةه القاهرة» ۱۱۶۱۲ه.‎ )۳( 


€3 المرجع السایق» ص۹۹ ۳. 
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۳- أن تدعو مخلوق] لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة؛ كدعاء 
الأموات فهذا شرك أكبر آیضا OY‏ هذا لا يقدر عليه المدعو. ولا یقع مثل 
هذا النوع من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيئايدبر به الأمور. 


aloe vot‏ الدراسات العقدین 


المبحث الثالث 
ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله SE‏ 

أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان إلا بطريق 
السمع؛ لآن البشر لا يحيطون بالله تعالى Coke‏ كما قال تعالى: HY‏ نيطوت 
يو Ole‏ 6 [طه آیة:۱۱۰]. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته ومعرفتها 
على التفصيل GLY]‏ ونفيا» ومن فعل شيعا من ذلك فقد أخطأء ومال عن 
الصراط المستقيم. 

فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله bE‏ ذلك كله. 

قال الامام أحمد ره «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله VME‏ يتجاوز القرآن والحديث»”" . 

وقال ابن عبدالبر رَمَُلنَهُ: «ليس في الاعتقاد من صفات الله وأسمائه إلا ما 
جاء به منصوص] في كتاب الله أو صح عن رسول الله UE‏ أو أجمعت عليه 
الأمة» وما جاء من آخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم ولا يناظر فيه». 

ويعرف توحيد الأسماء والصفات بأنه: إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه» ووصف به نفسه. في كتابه» أو على لسان رسوله ABE‏ نفي] 
GL)‏ فيثبت له ما آثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال 
(۱) مجموع الفتاوى, لابن تيمية » 771/6 
)1( جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۹6۳. 
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ضده من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل 7" . 

وهذا النوع من أنواع التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة على أصول 
ا 

١‏ -تنزيه الله کف فالله کک ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في آفعاله O‏ » كما آخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله: 
oil ry e.g MS SD‏ سیر & cosy gtd]‏ آیة:۱۱]. 

۲-الایمان بجميع ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله REE‏ حقيقة حقيقة 
Oe‏ بك اماو اسيك 
بصفات خلقه كذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه. 

والملاحظ في الاية المذكورة آنفاً آنها ذات شقین؛ أحدهما: 

یس که .2-8 ردعلی pol‏ التشبیه والتمثیل وال خر: Soe‏ 


(۱) انظر: مجموعة فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۳/ ۰۳ والرسالة التدمرية له «ص ۰۷ مکتبة 
العبیکان» الریاض» AVEO‏ ولوامع الانوار البهية» للسفاريني ۰۱۲۹/۱ PL‏ المکتب 
الاسلامي بيروت» ۱8۱۱ .والمجموع الثمین من فتاوی فضيلة الشیخ محمد بن صالح 
العثيمين» ۲/ ۰۱۲ والاسئلة والأجوبة في العقيدة» للشیخ صالح الأطرم» ص VY‏ 

(۲) انظر: cle‏ السنة النبوية» لابن تيمية» ۰۱۱۰/۲ AL‏ دار الکتاب الاسلامي؛ 
۲ م.وآضواء البيان » للشنقيطي ۲/ ۰۳۲۱ ط١ء‏ دار الکتب العلمیة» بیروت. ۱۱۷ه 
وآداب البحث والمناظرق له ۰۱۲۷/۲ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ۰۱۱۷/۱ جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض . 
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سیم البَصِيرٌ # رد على أهل النفي و التعطیل. 

۳-قطع الطمع عن إدراك Las‏ صفاته 5 ؛ إذ العباد لا يعلمون LAS‏ ما 
أخبر الله به عن نفسه؛ OY‏ عقولهم لا تطيق «كنه معرفته SE‏ ولا تقدر 
آلسنتهم علی بلوغ صفته» ٩۱‏ . 

ومن دلائل إثبات بعض الأسماء والصفات في غزوة الحديبية ما يأتي: 

١‏ -إثبات لفظ الجلالة (Cail)‏ وذلك في آکثر من موطن في الروايات ومن 
ذلك: «... ثم آقبل علینا فقال: «آتدرون ماذا قال ربكم ؟». قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فقال: «قال الله : آصبح من عبادي...). 

وقال: «امضوا على اسم اللّه». 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الاسمای ومن 
خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله: gh‏ الاسعاء ای که [الاعراف 
آي . يقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله ولا يقال: الله 
من أسماء الرحمن, فان هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع Glas‏ الأسماء 
الحسنى دال عليها بالاجمال والاسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات 
الالهية '" . فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم ذهب 
جمع كبير من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو (الله) قال الإمام أبوعبدالله بن 
منده في كتابه التوحید» وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله: «فاسمه الله 
معرفة ذاته» منع الله TE‏ أن یتسمی به أحد من خلقه» أو يدعى باسمه إله من 
(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۵/۱۲ ۵۷. 

(۲) فقه الادعية والاذکار لعبدالرزاق العبادء ۰۱۶7/۱ مطابع الحميضي» ۲۲ ۱ه . 
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دونه» جعله أول الإيمان وعمود الاسلام» وكلمة الحق والإخلاصء ومخالفة 
الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل» وبه تفتتح الفرائض وتنعقد 
الأيمان» ويستعاذ من الشیطان وباسمه يفتتح ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا 
له غيره» » ولا يقصد من كلام ابن منده الاسم المجرد كما تفعل الصوفية؛ 
بل يقصد به ضمن سياق كلمة التوحيد: (لا له إلا الله). 

۲-إثبات الرضا لله dB‏ ويدل على ذلك من الغزوة الآية التي افتتح بها 
الإمام البخاري الباب وهي قوله تعالى SN:‏ خر بو Sat‏ عَن الْمُؤْمِنِي )3 
EAC‏ هت جرد و 46 وبا و SS BE‏ [الفتح» آیة:۱۸]. 

فأهل السنة والجماعة كما آثبتوا الصفات الذاتية لله تعالی على ما يليق 
بجلاله وعظیم سلطانه کذلك آثبتوا الصفات الفعلية لله تعالی على ما يليق 
بجلاله وعظیم سلطانه. 

ومن بين تلك الصفات الفعلية التي آثبتوها لله تعالی على الحقيقة صفتي 
الرضا والغضب من غير تأويل ولا تعطیل فیرضی عن المحسنین» ویخضب 
على الکافرین» قال الله تعالى: وباو هب SG‏ 4 [البقرة آية:51]. وقال 
سبحانه : من ale abs GI‏ 4[المائدة آية: ۰ وقال سبحانه : ین ترضوا 
عتم رت آله ل ری عن الور Oeil‏ 4 [التوبةء آبة:43].وقال جل شأنه: Ce‏ 
wee ail‏ وضو 6 [المائدة آیة:۱۱۹]. 

قال ابن أبي العز الحنفي NGS‏ «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب. والرضاء ونحو ذلك من الصفات. التي ورد بها الكتاب 


(۱) التوحید لابن منده» oh ee‏ 


۳۹۸ مجلت الدراسات العقديت 


والسنة ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقاتقها اللائقة بالله تعالی... ولا 
یقال: إن الرضا إرادة الاحسان»والغضب إرادة الانتقام فان هذا نفي للصفة. 
وقد اتفق fal‏ السنة على أن الله يأمر بما یحبه ویرضاه وإن كان لا يريده ولا 
یشاژه وينهى عما يسخطه وَيَكَرَّهُهُ ویبغضه ويغضب على فاعله وان كان 
قد شاءه وآراده» فقد يحب عندهم» ويرضى ما لا يريده» ويكره ویسخط 


ع ١‏ 
ويغضب لما اواد 5 


وقال ابن القيم 5 «ومن ظن به أنه لا يحب ولا برضی ولا يغضب 
ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي... فقد ظن به ظن السوء» ۲ . 

۳-إثبات صفة الكلام لله تعالى. والشاهد على ذلك من الباب: «... عن 
زيد بن WE‏ عة قال: خر جنا مع رسول الله BE‏ عام الحديبية» فأصابنا 
مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله EE‏ الصبح» ثم أقبل عليناء فقال: 
«آتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مژمن بي وکافر بي..». 

ومسألة صفة الکلام لله تعالی مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب Led‏ 
خلائق من الأولين والآخرين من آوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية» لما 
تد وا وال oO‏ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ۲/ ۸۵ وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحدیث؛ 
iG ple)‏ ص۲۸ . 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد» لان القیم ۳ «TY‏ 

(۳) الجهمية: سموا بذلك نسبة إلى الجهم بن صفوان» الذي تتلمذ على الجعد بن درهم ونشر 
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ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله سبحانه وتعالى ما 
زال متکلم إذا شا ومتى شاء» كيف شاء وكلامه على الحقيقة يليق 


وينادي ويتحدث بحرف وصوت يسمعه من شاء من عباده كما سمعه 


موسى BEI‏ - بلا واسطة» ويكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة» وكلامه 
قديم النوع حادث الآحاد”' » قائما بذاته ليس مخلوقاً منفصلاً وهو لازم 
لذاته لزوم الحياة بل هو تابع لمشيئته وقدرته © 

وقد استدلوا بأدلة كثيرة غير ما ذکر في الباب» ومن ذلك قوله تعالى: 


أفكاره. الملل والنحل» للشهرستاني ۰۸۱/۱ من أبرز عقائدهم: نفي الأسماء والصفات. 

)١(‏ المعتزلة» هم أتباع واصل بن عطاء الذي خالف الحسن البصري في القدر وفي المنزلة 
بين المنزلتين حتى طرده الحسن من مجلسه فاعتزل سارية من سواري مسجد البصرة» 
فقيل له ولأتباعه معتزلة » ومن أصولهم: التوحید العدل» الوعد والوعید. المنزلة بين 
المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرق بين الفرق» للبغدادي. ص۰۱۵ 
ط ۱ دار المعرفة» بيروت . 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين SAAR‏ «ومعنى قديم النوع إن الله لم یز ولا يزال متکلماً لیس 
الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن» ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين 
المخصوص حادث؛ لأنه معلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء» شرح لمعة 
الاعتقاد. لابن عثيمين» ص٤‏ ۷. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية» ۰۸6/۲ ۰۳۹/۱۲ 5 ۰۱۷۳ ۰۳۷۳ كلاف OVA‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي call‏ ۰۱۸۹/۱ ومعارج القبول» ۰۲۵۵/۱ وشرح 
الواسطية» للهراس» ص ۰۱۵۰ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» ضمن رسائل في العقيدة» 
للعثيمين» ص1 ۸. 
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Z‏ > € ی 2 ود 4“ < وو 


2 Zz 
28st As مكرمع‎ 214 Ae 2 ي مجح یم ما‎ Ae Vr Att ۳ ۰ 
قوم‎ el, اجره خی بسمع کلم أله ثم نلفه مأمته. ذلك‎ Hee ون آحد من المش رکب رک‎ 
فوس تک لیم 46 [النساء‎ Sil لاسلا 4[ التوبةء آية:1]. وقال تعالی: کم‎ 


آیة:»۱7]. وقال تعالی: ds‏ ولما جاء مومی لمیمیتا ABS‏ £0355 [الاعراف. آیة:۱4۳]. 


وعن عدي بن حاتم cls‏ قال: قال رسول الله SRE‏ «ما منکم من آحد 
إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان ولا حجاب یحجبه» ”". 

وعن آبي هريرة ERIS‏ عن النبي وا قال: «ثلائة لا یکلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ینظر الیهم...» 

٤‏ -إثبات صفة الرحمة» وبرهان ذلك من الغزوة: «فأما من قال: مطرنا 
برحمة الله...). 

وصفة الرحمة صفة ذات وصفة فعل معاء فهو ذو الرحمة العظيمة 
الواسعة» قال تعالی: اوربك ال ذو امه 4 [الأنعامآية:1].وقال 
سبحانه: abd‏ ڪڏبوك فقل ES‏ ذو fiw AS‏ 46 [الأنعام آیة:۱:۷].وقال جل 
شاه ورف دعر وا مه 46 [الكهف. آیة:0۸]. 

وعن عمر بن الخطاب Badly‏ قال: قدم على النبي SUE‏ سب فإذا امرأة 
من السبي تحلب تسقي إذا وجدت صبيا في السبي آخذته. فألصقته ببطنها 
وآرضعته فقال النبي EE‏ «آترون هذه طارحة ولدها في النار ؟» قلنا: لا 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب التوحيد» باب: قول الله تعالی: [ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة) 
برقم (VEEN)‏ ومسلم کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةء أو كلمة طيبة» 
وآنها حجاب من النار» برقم (۱۰۱7) . 

(۲) نفس التخريج السابق . 
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وهى تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولا 


وعن أبي هريرة adil‏ أن النبي BE‏ قال: «جعل الله الرحمة في مائة 
جزی فأمسك عنده تسعة وتسعين lege‏ وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدهاء خشية أن 
ف Wb‏ مخلوق الا و قد وصلت al‏ رحمة cdl‏ وغمرة فضله 
یا 

«ورحمة الله UB‏ عامة وخاصة» فأما العامة فهي لجمیع الخلق» فكل 
الخلق» مرحومون برحمة الله» ولولا رحمة الله ما آکلوا وما شربواء وما 
اکتسوا» وما سکنوا؛ ولکن الله رحمهم Legh‏ لهم ما تقوم به أبدانهم» من 
المعيشة الدنيوية» وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالممنین الذین تستمر 
رحمتهم في الدنیا والآخرة» ففي الدنیا رحمهم الله تعالی بحصول ما تقوم به 
أبدانهم» وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به egal‏ 

واستناداً إلى ما تقدم فإن على الداعية إلى الله اعتقاد ما عليه أهل السنة 
والجماعة في آسماء الله وصفاته» والدعوة cad)‏ فالاشتغال بذلك اشتغال بما 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبليه ومعانقته» برقم (019494)» ومسلم » 
OLS‏ التوبة» باب في سعة رحمة ال برقم (5 .)۲۷١‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب الادب باب: جعل الله الرحمة مائة جزی برقم (۰)1۱۰۰ ومسلمء 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة ال برقم AYVOY)‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» ص ۰8۰۷ VE‏ » مؤسسة 
الرسالة » بیروت » ١57١ه.‏ 

.. ۱۶/۱ آحکام من القرآن؛ لابن عثیمین»‎ )٤( 
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خلق الله له العبد» وتركه وتضییعه إهمال لما خلق له وقبيح بالداعية إلى الله 
أن يكون Dale‏ بربه» معرضاً عن معرفته ومعرفة آسمائه وصفاته. قال ابن 
القيم Hilts‏ بعد ذكره لقوله تعالى: # Syl EA EES‏ الا ِيََبْدُون که 
[الذاريات» آية:57]. وقوله تعالی: GE cM‏ سب wel iy Se‏ اين دل IAN‏ 
يتن KE AGE‏ شیم 7s‏ الله قد أحاط كل (hit‏ #[الظلاقء آیس:۱۲]: 
«فأخبر أنه خلق العالم ليعرّف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك 
يستلزم معرفته ومعرفة آسمائه وصفاته وتوحیده» 7 

وعلی الداعية إلى الله الرد على من یضل في آسماء الله وصفاته وتبیین 
الحق له وهذا یتطلب منه التزود من العلم ومعرفة منهج أهل الستة 
والجماعة في باب الاسماء والصفات. 

وعلیه آیضا أن يحذر من الدعوات التي لا تتهم بعقيدة التوحید وترید 
جمع الناس على غير التوحید. 

وينبغي له آیضا أن یتفطن لامر مهم آثناء دعوته للناس» وهو دلالتهم 
على الفوائد العظيمة لمعرفة منهج آهل السنة والجماعة في الااسماء 
والصفات. وما تثمر عنه من محبة الله SE‏ وعبادته على الوجه الذي آمرنابه 
قال ابن القيم رنه «والاسماء الحسنی والصفات العلی مقتضية لآثارهما 
من العبودية...» فعلم العبد بتفرد الرب تعالی بالضر والنفع والعطاء والمنع 
والخلق والرزق والاحیاء والاماتة يثمر له عبودية التوکل عليه باطناًء ولوازم 
التوکل وثمراته ظاهراء وعلمه بسمعه تعالی وبصره وعلمه» وأنه لا يخفى 


)۱( بدائع الفواد» لابن القیم ۳۶( 
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عليه مثقال ذرة في السماوات والأرضء وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور؛ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن 
كل ما لا يرضي الله» وآن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه 
فیثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح 
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء. 


ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه)”". 


)1( مفتاح دار السعادق لابن القيم (۲/ ٠‏ \ 0( 


[ve]‏ مجلة الدراسات العقديت 


المبحث الرابع 

ما جاء في محبة النبي 2 وتعظيمه وبعض دلائل نبوته 
محبة النبي BE‏ أصل عظيم من أصول الدين فلا إيمان لمن لم يكن 
النبى BE‏ آحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. 

والمتأمل في سياق رواية البخاري لغزوة الحديبية في هذا الباب يجد 
الدلائل الكبرى على محبة الصحابة يكت وتعظيمهم للنبي ABE‏ وورود 
شىء من معجزاته SBE‏ وبيان ذلك كما يأتي : 

آولا: ما جاء 4 محبت النبي 5 وتعظيمه: 

-١‏ أن النبي BE‏ لما جاءه رسوله الذي آرسله لقريش فقال له: إن 
وصادوك عن البیت. ومانعوك. فقال النبی UE‏ «آشیژوا GT‏ الناس عل 
آترژن آن آمیل إِلَى عبالهم GS E1585‏ الذین يُرِيدُونَ آن یضدونا عَنْ 
ect‏ فان ينوا ان الله So‏ وجل قَد Coe abi‏ من امش کین BUSING‏ 
مخروبین قال ابو بکر: يا وشول الله حرجت عَامِدًا لِهَذَا اليَيْتِ JBL AV‏ 
as‏ ولا حزب الخو شيخ قمن Ce‏ عة قاتلتاه قال: ly Bi‏ على 


۲- «آن عبدالله بن عمر BRS‏ حرج معتمرأًفي الفتنة» فقال: إن 
صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله لاء فأهل بعمرة» من 


)1( حديث رقم .)٤۱۷۹(‏ 
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أجل أن رسول الله BE‏ كان هل بعمرة عام الحديبية»“. 
dy‏ رواية «عن ابن عمر: أنه fal‏ وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما 
فعل النبي RUE‏ حين حالت كفار قريش بینه» وتلا: :9 SOE‏ کف رَسُول 


oy‏ کے ر رر رود 


سوه ALCS‏ 4[الأحزاب» من الایة:۲۱]. 

۳ «عن ابن عمر Rati‏ أن الناس كانوا مع النبي BE‏ يوم 
الحديبية» تفرقوا في ظلال الشجر. فإذا الناس محدقون بالنبي EE‏ فقال: 
يا ile‏ انظر ما شأن الناس قد آحدقوا برسول الله يال ؟ فوجدهم 
یبایعون. فبایع ثم رجع إلى عم فخرج فبایع». 

٤‏ - «...سمعت عبدالله بن آبي آونی eels‏ قال: كنا مع النبي وت 
حين اعتم فطاف فطفنا cane‏ وصلی وصلینا معه. وسعی بين الصفا 
والمروة» فکنا نستره من أهل مكة لا یصیبه آحد بشيء» ۲۲ . 

ه- فتبین من خلال الروایات المتقدمة كيف كان الصحابة REGS‏ 
يحبون النبي BE‏ ویعظمونه إذ یتبعونه 5 ویقتدون به ویتأسون 
ویدافعون عنه» ویبایعونه على الموت -رضي الله عنهم آجمعین -. 

وما تقدم تقرره أدلة كثيرة من الکتاب والسنة قال الله -تعالی-: 98 Jo‏ إن 


یو ی سر By‏ ۶ سور 


20 مامتها A‏ وم مج مر کم مه مسر Ao he bye‏ 27 2 وو ہ 
ن ءاباژکم وآبتاژکم SGN Stes MG SSS;‏ آفترفتموها وره نخشود 


A TTT 227-7 cag aaa‏ ر ن Ge‏ و ie‏ مر ٠‏ ا ee‏ و وه 
کسادها ومسکن ترضوتها MEd Col‏ بر yds ail‏ وجهاد في abe‏ فتريصوأ 


۳2 


یت اله ai, ch‏ لا Se‏ موم pill‏ [التوبةء resi‏ قال القاضي 


۹ 
\ 


)\( حديث رقم (5187). 


CENA) حديث رقم‎ (Y) 


Alone ۳۹۹‏ الدراسات العقديي 


عیاض في شرح الآية: «فکفی بهذا حضاً وتنبيهآ ودلالة وحجة على الزام 
محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها AUS‏ إذ قرع الله 
من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله - 
peas cae‏ هت of‏ ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم آم 
ممن ضل ولم يهده الله, '") 

وقال الله -تعالى- : 38 الیو بالفؤنيت من شم # ' Tao‏ قال 
رسول الله UE‏ دما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة: 
اقرءوا إن شئتم : ۵ ای ال Seah‏ آشمم 4 OO‏ وقال رسول الله UE‏ 
«آنا آولی بکل موّمن من نفسه» (؟ 

وقال النبي RE‏ «لا یمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده وولده 
لانشن gael‏ 

وعن عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي BB‏ وهو LET‏ بيد عمر بن 
الخطاب نع فقال له عمر: يا رسول الله لأنت آحب الي من کل شيء 
إلا من نفسي. فقال النبي Vo RE‏ والذي نفسي بيده حتی أكون آحب إليك 
من نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن والّه OY‏ آحب إلي من نفسي» فقال 
النبي UE‏ «الآن یا عم () » قال cpl‏ حجر: «أي: الآن عرفت فنطقت 


(۱) الشفا بتعريف أحوال المصطفى. للقاضي عیاض؛ ۱۸/۲ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )» برقم )51/8١1(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم CMW)‏ 

.)١5( من الإيمان» برقم‎ BBE أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: حب الرسول‎ )٤( 

(۱) آخرجه البخاري كتاب الأيمان» باب: كيف كانت يمين النبي BRE‏ برقم (11۳۲). 


الأسس العقديت الواردة 2 غزوة الحديبيي ... دراسي دعويي 


١ 
ها س‎ 


ومحبة النبي BE‏ على قسمین فرض ونفل. قال الحافظ ابن حجر 
Nee‏ «محبة الله على قسمین: فرض وندب. فالفرض: المحبة التی تبعث 
على امتثال آوامره والانتهاء عن معاصیه والرضا بمايقدره» فمن وقع في 
معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصیره في محبة الله حيث قدم هوی 
نفسه. والتقصیر تارة یکون مع الاسترسال في المباحات والاستکثار منهاء؛ 
فیورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فیقدم على المعصية أو تستمر 
الغفلة فیقم. 

وكذلك محبة الرسول ار على قسمين كما تقدم» ویزداد: ألا یتلقی 
شيئاً من المأمورات والمنهیات الا من مشکاته ولا يسلك الا طریقته 
ویرضی بما شرعه» حتی لا یجد في نفسه حرجا مما قضاه ویتخلق بأخلاقه 
في الجود والایثار والحلم والتواضع وغیرها» ۲ . 

و «تعظیم النبي UE‏ واجلاله وتوقیره منزلة فوق المحبة GY‏ لیس كل 
محب معظماء ألا تری أن الوالد يحب ولده فیجمع له بين التکریم 
والتعظیم والسید قد يحب ممالیکه ولکن لا يعظمهم» والمماليك یحبون 
ساداتهم ویعظمونم. فعلمنا بذلك أن التعظیم رتبة فوق المحبة» فإذا كان 
هذا هكذاء فما بين العبد وسیده والوالد وولده» فمعلوم أن حق 
رسول الله RE‏ أجل واعظم وآلزم لنا وآوجب عليناء من حقوق السادات 
(۱) فتح الباري» لابن حجرء ٩۳۰/۱۱‏ ط ۲ دار الریان للتراث » القاهرة » ۱۰۷ ه-. 

(۲) المرجع السابق 1۱/۱ . 


| ۳۰۸ | مجلة الدراسات العقديت 


على مماليكهم والإماء علی آولادهم) 0 : 
ثانيا: ما جاء من دلائل نبوته SUE‏ 


١‏ - «عن البراء بن عازب edly‏ ..کنا مع النبي BE‏ آربع عشرة مائة» 
والحديبية بئر» فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبى BE‏ فأتاهاء 
فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبه 
فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا»”" . 

۲- وفي رواية: «....آنبآنا الراء بن عازب Batis‏ أنهم کانوا مع 
رسول الله BE‏ یوم الحديبية آلفا وآربعمائة أو آکثر فتزلوا على بشر 
فنزحوهاء فأتوا رسول الله EE‏ فأتى البئر» وقعد على شفیرها ثم قال «ائتونی 
بدلو من مائها». SE‏ به فبصق فدعا ثم قال «دعوها ساعة». فأرووا آنفسهم 
وركابهم حتى ارتحلوا» ‏ . 

۳- 39 رواية: «عن dedi ple‏ فال: عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله UE‏ بين يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال 
رسول الله : «ما لكم». قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به» ولا 
نشرب إلا ما فى ركوتك. قال فوضع النبى BE‏ يده فى الركوة» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم 


(۱) المنهاج في شعب الایمان» للحليمي» ۱۲۶/۲ . 
(۲) حدیث رقم (4۱9۰). 
(۲) حدیث رقم (4۱9۱). 
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كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا BL‏ ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائق»۲ 

فهذه الروايات تدل على المعجزات العظيمة التي وقعت للنبي BE‏ 
هذه الغزوة التي تبرهن على نبوته BEE‏ 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وقع للنبي 5 من معجزات. بل لا 
يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة أو السنة من ذكر معجزات نبوته SUE‏ وقد 
أفرذت كتب كثيرة في ذلك بلغت ما يزيد على سبعين مؤلف ”" . 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قول الله -تعالى- : قد أَرَسَلَنَا 
رسلا cost‏ ها أي بالمعجزات» والحجج الباهرات» 
والدلائل القاطعات " ' . وعن أبي هريرة نة أن رسول الله OG‏ قال: «ما 
من الانبیاء من نبي إلا وقد عطي من الآيات مامثله آمن عليه البشر» وانما 
كان الذي أوتيت وحيا آوحی الله إلي» فأرجو أن أكون آکثرهم تابعاً یوم 
ا 


قال ابن حجر رنه عند شرحه لهذا الحدیث: لاؤليسن المراد حصر 


)١(‏ حديث رقم(5157). 
(۲) انظر إلى آسمائها ومؤلفيها في معجم ما آلف عن رسول الله GEE‏ لصلاح الدين المنجد» ص 
aot‏ 


(۳) تفسير القرآن العظیم» لابن كثيرة» 5/ ۳۳۷ . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي» برقم (4۹۸۱) ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 5 إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بمثله» برقم (VOY)‏ واللفظ له . 


۳۷ مجدن الدراسات العقديت 


معجزاته فيه -أي القرآن- ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما آوتي من تقدمه 
بل المراد أنه المعجزة العظمی التي اختص بها دون غیره» ۲۱ . 

وعلی ضوء ما تقدم فان على الداعية إلى الله أن يكون محباً للنبي EE‏ 
آشد من نفسه وولده ووالده والناس آجمعین» وآن يبين هذا الأساس 
العقدي للمدعوین بكل آسلوب ووسيلة مشروعة. 

وعلیه أن يحتج على الذین ینکرون نبوة محمد و بالمعجزات العظيمة 
التي Les sl‏ والتي من أعظمها القرآن الکریم. 

وعلیه آیضا أن یکون Cae‏ لمنهج النبي GUE‏ الدعوة إلى الله تارك 
المناهج المبتدعة والمحدثة girs‏ له سبحانه: By‏ مذو سيل NPT‏ 
لَه عل Oa‏ ومن اتبعی وسین لد امن ألْمشَركرت #[يوسف آیت:۱۰۸]. قال 
الإمام ابن القيم اند «لا يكون من أتباعه Cie‏ إلا من دعا إلى الله على 
بصيرة كما كان متبوعه SEB‏ يفعل» فهو لاء خلفاء الرسل حقاًء وورثتهم دون 
الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علم] وعملاً وهداية وإرشاداً 
وصرراً وجهاداً) i‏ 

وعليه Cal‏ أن يرد الآمور عند التنازع والاختلاف إلى كلام الله وكلام 
رسوله EE‏ وليحذر من تقديم قول أحد على كلام الله وسنة رسوله َلاق 
كالتعصب لأحد من الائمة الأربعة والأخذ برأيه وان خالف السنة» فان هذا 
من التقليد المذموم الذي ذمه أهل السنة وعلى رأسهم هؤلاء الائمة الأربعة 


(۱) فتح الباري؛ لابن حجی ۹/۹ . 
(۲) مفتاح دار السعاق لابن القيم» ۱ ط دار ابن عفان» الخر » ۲ wal)‏ 
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الذين اتفقوا على أن الحديث إذا صح فهو مذهبهم» وكذلك عليه أن يُحَدّر 
الناس من ذلك» ويعظهم بالأدلة الشرعية التي تحذر منه» ويستشهد أيض] 
بأقوال الآئمة الأربعة التي تنهى عن التمسك بآراء الرجال واجتهاداتهم 
وتقديمها على سنة رسول الله ROE‏ 


| ۳۷۲ مجلن الدراسات العقديت 


ا مبحث الخامس 
ما جاء في فضل الصحابة SNS‏ 

من الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة التي أسست عليها عقيدتهم 
-وفارقوا بها أهل الأهواء والبدع- محبتهم لأصحاب النبي BE‏ والترضي 
عنهم واعتقاد فضلهم وعدالتهم وحفظ حقوقهم ونشر مناقبهم والاستغفار 
لهم والكف عما شجر بينهم. 

ومن دلائل فضل الصحابة RELY‏ من خلال غزوة الحديبية ما يأتي: 

-١‏ الآية التي افتتح بها الإمام البخاري هذا الباب وهي قوله -تعالى-: 
SD‏ رضم ye til‏ ویب اد EA‏ نت REN‏ 4 [الفتح آیة:۱۸]. 

۲- «...سمعت ple‏ بن عبدالله نع قال: قال LS‏ رسول الله کل 
يوم الحديبية: «آنتم خير أهل الأرض» 

۳- مسارعة الصحابة وتش لمبايعة النبي 3S‏ إذا قال جابر 
نة« كانوا خمسة عشرة مائة الذين بايعوا النبي BE‏ يوم الحديبية». 

وهذه المسألة مسألة مقررة عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره موضحا لها: «من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله UE‏ كما وصفهم الله به في قوله -تعالى-: 
ul‏ جاو ین دمم Oe‏ عفر نا YS‏ لدت SALES‏ 


CB ا‎ LFS < مرم‎ 


ELEY,‏ فلویتاغلا ءا وأ رين إنك روف زج * [الحشی آیة:۱۰]. وطاعة النبي 


(۱) برقم(5155). 
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GE‏ قوله: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو آن أحدكم آنفق مثل 
أحد ذهباء ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه»”". ويقبلون ما جاء به الكتاب 
والشئة والاجماع: من فضائلهم ومراتبهم» mM‏ 

وقال في موضع آخر: «وأفضل الخلق بعد الأنبياء» وأكملهم (Coke‏ 
ودینا» واعتصاما بحبل cal‏ واتباعا لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله. 
هم أصحاب رسول الله (BEE‏ 0 

وما أجمل ما قاله الصحابي الجليل: عبدالله بن مسعود EELS‏ حينما 
وصف أصحاب النبي BE‏ بقوله: «من گان منکم eel FEE EB‏ 
Gee sos‏ فإنهم كانوا أبر هذه الامة قلوباًء وأعمقها Leake‏ وأقلها CASS‏ 
وآقومها هدیاه وأحسنها IL‏ قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ME‏ 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل SIS‏ «ومن السنة: ذكر محاسن أصحاب 


رسول الله RE‏ كلهم أجمعين» والكف عن الذي شجر بينهم» فمن سب 


(۱) أخرجه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي BE‏ باب قول النبي BE‏ «لو كنت متخذاً 
خليلاً...»» برقم (575). ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» برقم 
(68؟5). 

(۲) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی» ۳/ ۱۵۲ . 

(۳) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الاسلام والایمان وعبادات fal‏ الشرك والتفاق؛ 
لابن تيمية» ص ۳۰ . 

(4) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالی ۲/ ۹6۷ . 


| ۳۷ | مجلن الدراسات العقديت 


أصحاب رسول الله UE‏ أو واحداً فهو مبتدع رافضي» حبهم سنة» والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة» ۱ . وقال ابن كثير 
رما بعد قوله -تعالى-: :9 SSN OA‏ من Sel‏ والاصار وان 
أتبعوهم خسن رض أله عَنْهُمْ ورضوأ we‏ 146 التوبة آية:٠‏ ۰ «فقد خر الله العظيم 
أنه قد رضي عن السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولاسيما 
سيد الصحابة بعد الرسول BE‏ وخیرهم وأفضلهم» أعني الصديق الأكبر 
والخليفة الأعظم أبابكر بن أبي قحافة eds‏ فان الطائفة المخذولة من 
الرافضة يعادون أفضل الصحابة ویبغضونهم ويسبونهم» عياذاً بالله من ذلك. 
وهذا يدل على أن عقولهم معکوستة وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من 
الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وآما آهل السنة فإنهم 
يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من 
يوالي الله» ويعادون من يعادي call‏ وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا 
nen‏ 


UE a اجات‎ Bull 
وأن يدرك بأن من أعظم المواضيع الدعوية التي لابد أن تبين للناس‎ 


)1( انظر: طبقات الحنابلة» /١‏ ۰۳۰ وحادي الأرواح» لابن القیم» ص۳۲۱ ۰ والشرح والابانته 
لابن بط ص 795. 


(۲) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر» ۲/ ۳۹۸ . 
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وتوضح لهم هو بیان فضل أصحاب النبي ME‏ وعدالتهم وحفظ حقوقهم 
والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم. 

وليجتهد إن وتي Cole‏ وملكة في الرد على مجادلة من يسبون وینتقصون 
أصحاب النبي BE‏ 

وليحرص على LEV‏ بفهم الصحابة ركت لأنهم أعرف الناس بمراد 
الله ومراد رسوله ARE‏ وأقرب الأجيال إلى النبوة age‏ وأغزرهم Cake‏ 
وآتقاهم قلوبا» وآزکاهم نفوساء وأعرفهم بالحق» وأبعدهم عن الضلالة 
والاهواء فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. قال الإمام الشافعي ردان 
«هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال به علم أو يدرك 


به هدی» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا» ”2 . 


وليدرك Ob‏ منهجهم في الدعوة وغيرها هو آتم وأعلم وأحكم» يقول الإمام 
النووي ANAS‏ «والسلف علمهم أتم وأعلم» وأسد وأبين وأسلم» فلهذا صار 
آئمة الهدی على درءهم» ومصابيح الدجى على طريقهم» وهم القوم لا يشقى 
جلیسهم ولا يخاف تابعهم» ولايضل متبعهی ولايهتدي مخالفهم»”" . 

فليتق الداعية إلى الله ربه وليقتد بهم وليلزم طريقتهم في العلم والعمل 
والدعوة والفتوى وغيرهاء وليحذر من الانزلاق وراء الأهواء المضلت 
والفتن المدلهمة» فإن السعيد من سار على ما كان عليه الصحابة» والشقي 


() إعلام الموقعين عن رب العالمین» لابن القيم» ۰۳۲۹/۳ ط۱ »دار الكتاب العربى » 
بیروت ۰ ۱۶۱۸ ه. 


(۲) المجموع. للنووي» ۱۰/۱ 


rvs‏ مجلت الدراسات العقديت 


من حاد ذلك» وأتبع نفسه هواهاء وسلك مسالك fal‏ الآهواء والبدع. 
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البحث السادس 
ما جاء في طاعة الإمام في العسر واليسر 


لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة 
إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الحسن البصري ANAS‏ «والله لا 


يستقيم الدين إلا بولاة الامی وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
aa asi‏ تون 


والمتدبر في الأحاديث الواردة في غزوة الحديبية في هذا الباب يجد 


شواهد متعددة تبرهن على وجوب طاعة الإمام في العسر واليسر وعدم 


۱- «...قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله UE‏ 
يوم الحديبية ؟ قال: على الموت» . 

زا ۷ .. لا LEG Buk‏ وَإِنْ گان عَلَى د دينك إل 25355 إل 
GE‏ واتى Ge‏ أن S525 el‏ الله BYE‏ || علی ELS‏ فکره 
SSG a‏ وَاَعَضُوا قتکلشوافیه Sa tl‏ أذيقاي 
رَسُولَ الله BE‏ لا عَلَى GUS‏ 25456 شو اف فرة زشول لطر كل 5 
جندل بن SBS Sa‏ لی sel‏ شهیّل بن عَمْرِو وله 5S‏ الله کب 


عبدالموجود » مکتبة العبیکان الریاض ۱۶۱۸ ه . 
(۲) برقم )4۱1٩(‏ . 


| ۳۷۸ ] مجلن الدراسات العقديت 


i 


حر لوالا 235 في Ells‏ الْمُدة وان كان OE LS‏ 

وهذه المسألة مسألة مقررة عند أهل الستة والجماعة إذ أنهم یرون 
وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في العسر واليسر والمنشط 
والمكره في غير معصية ال وإن جاروا وظلموا ولا يدعى عليهم ولا تنزع 
یدامن طاعتهم» ويناصحون سرا لا علانية. قال الإمام الطحاوي NAGS‏ 
«ولا نری الخروج على آئمتنا وولاة أمورناء وان جارواء ولا ندعو عليهم» 
ولا ننزع يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله TE‏ فريضة» مالم 
يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح لاه ۲ 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قوله -تعالى -: :3 Gall EE‏ ءامنا 


نک 


0 


0 


4 SS 


[oti [النساء‎ 4 Ke At gh GHALG AAS 
أصحابه وذووه» وهم‎ pol قال شيخ الاسلام ابن تيمية يََدآنَهُ: «وأولو‎ 
الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم‎ 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والامراء فإذا صلحوا صلح‎ 

(esa Dia te i‏ سود العا 
وعن آبي هريرة Meals)‏ آن النبي ME‏ قال: «من آطاعني فقدآطاع الله 
ومن يعصني فقد عصی الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن بعصي 


(۱) حدیث رقم (4۱۸۱) . 
(۲) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن آبي العز الحنفي ۲/ ۵40 . 
[9ة الحسبة» لابن تيمية» ص۱۸ ۲ 
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الأمير فقد عصانی» ۲. 

وعن حذيفة بن اليمان edhe‏ أن النبى BE‏ قال: «يكون بعدي آئمة لا 
يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن آدرکت 
ذلك ؟ قال: تسمع وتطع للأمير» وإن ضرب ظهرك. وأخذ مالك 
فاسمع ably‏ 

وعن عبدالله بن عباس Reis‏ قال: قال رسول الله UE‏ «من رآی من 
أميره شيا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية. 


وعن عبدالله بن مسعود ELIS‏ قال: قال رسول الله 225: Lely‏ ستكون 
بعدي آثرة» وأمور تتکرونها» قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا ؟ قال: تؤدون 
الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لکم» . 

وبناء على ما تقدم فان على الداعية إلى الله أن يعرف منهج أهل السنة 


(۱) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب: قول الله تعالى: «وأطيعوا الله واطيعوا الرسول و آولي 
الأمر منكم » برقم ۷۱۳۷). ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحريمها في المعصية برقم (۱۸۷) . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» برقم VARY)‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي BEE‏ «سترون بعدي أموراً tbe SS‏ برقم 
(V1 08)‏ ومسلم» کتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم )١859(‏ . 

)£( أخرجه مسلم» كتاب الامارق باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم 
A(VAEY)‏ 


۳۸۳ مجلت الدراسات العقديت 


والجماعة في ولاة مور المسلمين» وأن یبث ذلك بين الناس في دروسه 
ومحاضراته وکلماته وخطبه ویحثهم على الالتزام بالمنهج الحق لیکون 
داعية للاجتماع والائتلاف لا BAU‏ والاختلاف. 

وعلیه Lad‏ أن pled‏ من خطورة المناهج الفكرية المنحرفة التي تدعو 
للتکفیر والخروج على الحکام ومنازعتهم. 

ولابد له أن يأخذ بالمنهج الحکیم في مناصحة ولاة الأمور وذلك 
بالسمع والطاعة لهم وانزالهم منزلتهم؛ ونصحهم سرا بلین ورفق على ما 
یلیق بمنزلتهم» OV‏ ذلك آدعی لقبول النصيحة وآحری في جمع قلوب 
الناس علیهم» وعدم تنفیرهم منهم» وعدم الخروج عليهم قولاً أو فعلاً. فعن 
عیاض بن غنم قال: «قال رسول الله : «من آراد أن ينصح لذي سلطان؛ 
في آمر فلا يبده علانية» ولکن ليأخذ بيده فیخلو به» فإن قبل منه فذاك والا 
كان قد أدى الذي bare ade‏ 

وعليه أن يدعو لهم بالصلاح والمعافاة فإن ذلك دليل على التزام السنة 
معهم. قال الإمام البربهاري 25 «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان 
فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم 
أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالی» . 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده. ٠٠١/۳‏ . وابن أبي عاصم في السنة» طا المكتب 
الاسلامی» بیروت» ۰ اه وصححه GUY‏ في تعليقه عليهاء ۲/ ٥۲١‏ . 
(۲) شرح السنة» للبغوي» ص5 .١١‏ تحقیق: شعيب الأرناؤوطء المکتب الاسلامي. 
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الخائمة 

في نهاية هذا البحث فإننى أحمد الله -سبحانه وتعالى- وأشكره على ما 

وفق وهدی من إنجاز هذه الدراسة» والتى توصلت من خلالها إلى مجموعة 
3 

من النتائج أوجزها في النقاط التالية : 

)١‏ عظم شأن (غزوة الحديبية) وما اشتملت عليه من فوائد وحكم 

1( عظم آمر عقيدة التوحيد إذ أن النبي 5 كان يوضحها ويبينها في 
جميع أوقاته وأحواله. 

۲) اشتمال غزوة الحديبية علی بیان توحید الربوبية. 

6 تضمنت غزوة الحديبية على بیان توحید العبادة. 

0( احتواء غزوة الحديبية على إثبات بعض claw‏ والصفات لله OB‏ 

5) ورود مایدل في الغزوة على وجوب محبة النبي 255 وتعظیمه 
وبعض معجزانه. 

۷( اشتمال الغزوة على بیان فضل صحابة النبي SE‏ وعظم مکانتهم. 

(A‏ ورود ما يدل في الغزوة على وجوب dele‏ الامام في العسر والیسر. 

4( بيان الإجراءات العملية لكيفية الدعوة لكل أساس من الأسس 
العقدية الواردة في البحث. 


| ۳۸۲ | مجلن الدراسات العقديت 


فهرس المصادر والمراجع 
)١‏ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي Vb‏ دار الكتب العلمیت 
بیروت» ۷ ۶ ۱« 


۲( إعلام السنة المنشورة» حافظ الحکمی. Vb‏ مکتبة السوادي حدة 
۸ ه. 


۳ اعلام الموقعین» محمد بن آبي بكر بن قیم الجوزية» ط ۱ دار 
الکتب العربي» بیروت. ۱۱۸ ه. 

۶ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ابن تيمية» 
تحقیق : ناصر العقل» ط ۱ العبیکان الریاض» 5 ۱6۰ ه. 

0( بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة ناصر العقل ط ۰۲ دار 
العاصمة ۱۱۹٩ Sb SI‏ ه. 

5) تجرید التوحید المفید. المقريزي» Vb‏ دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت ۱۱۷ه. 

۷ تيسير العزیز الحمید شرح کتاب التوحید» سلیمان بن عبدالله» ط ۳ 
بیروت» ٩۹۷‏ ۱۳ ه. 

۸ تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان؛ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» ط ۱ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۲۱ه. 

4( جامع البيان عن تأویل آي القرآن الامام ابن جریر الطبري» تعلیق 
محمود شاکر» ط ۰۱ دار إحياء التراث العربي بیروت ۱۲۱ ه. 
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)٠‏ جامع العلوم والحکم عبدالرحمن بن شهاب الدين رجب 
الحنبلي» تحقيق : علي محمد معوض وعادل آحمد عبد الموجود. مكتبة 
العبیکان الریاض» AVEVA‏ 

۱ الجواب المفید في بيان آقسام التوحيد» محمد بن صالح العثیمین» 
ط ۱ دار طویق. الریاض 5١5‏ ١ه.‏ 

(VY‏ درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» الریاض. 

۳) الدین الخالص» صدیق حسن خان. مکتبة دار التراث القاهرة. 

6 ) الرسالة التدمرية ابن تيمية» ۰۱ مکتبة العبیکان الریاض. 
۵ ه. 

۵) زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزیت 
تحقيق : عماد زكي البارودي» خيري سعید. المكتبة التوفيقية» مصر. 

١‏ السنة» ابن أبي عاصم VS‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
fe Tae ۹‏ 

(\V‏ سنن الترمدي» محمد بن عيسى الترمذي» ط ۱ دار ابن حزم» 
سراف ۱۶۲۲ هه 

۸ شرح الستة البغويء تحقیق : شعیب الأرن اژوط المکتب 
الاسلامي. 


۹ شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي تحقیق : آحمد محمد 
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شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وال دعوة والإرشاد» 
الریاض»۱۱۸ه. 

(Ys‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد خلیل هراس نشر إدارة البحوث 
العلمية بالمملكة العربية السعودية. 

۲۱( الصحاح للجوهريء ط ۳ دار العلم للملايين» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

۲ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار 
الدولية» الریاض 5١9‏ ١ه.‏ 

(YY‏ صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ط ۰۱ دار 
ابن حزم» بيروت» 575١اه.‏ 

۶ عقيدة السلف أصحاب الحدیث. للإمام أبي عثمان الصابوني» 
ط ۱ دار السلفية» الكويت» 5٠5١ه.‏ 

(Yo‏ العقيدة الصحية وما يضادهاء عبدالعزیز بن GL‏ ط ۵ رئاسة إدارة 

(۲٦‏ فتاوی العقيدة» محمد بن صالح العثيمين» ط ۰۱ مكتبة السنة» 
القاهرة» ۱۶۱۲ ه. 
العسقلاني» ط ۰۲ دار البیان للتراث, القاهرق ۱۰۷ ه. 


۸ فتح المجید شرح کتاب التوحید. عبدالرحمن بن حسن» نشر 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتای ۳ الریاض VENT‏ 
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٩‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادی» ط ۰۱ دار المعرفة» 
9 

۰) فقه الأدعية والآذكارء عبدالرزاق العباد» مطابع الحميضي 
۹ ۱۶ ه. 

١‏ القاموس المحیط الفیروز آبادي» بيت الافکار الدولية. 

۲ القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء عبدالعزیز بن باز» وزارة 
الشوون الاسلامية واللأوقاف والدعوة والارشاد الریاض. 

۳ لسان العرب» لابن منظورء ط الثانية» ۱۶۱۷ ه دار إحياء التراث 
الااسلامي بیروت. OLS‏ 

4" لوامع الأنوار البهية» السفاريني ط ۰۳ المکتب الاسلامي بیروت» 
۱ هھ. 

۵ المجموع الئمین من فتاوی فضيلة الشیخ محمد بن صالح 
العثيمين» دار الوطن» الریاض» ۱۱۱ ه. 

5 مجموع فتاوی ابن تيمية» آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية» ط ۰۱ 
مکتبة العبیکان الریاض ۱۱۸ ه. 

۷ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» عبدالعزیز بن GL‏ ط ۰۲ رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتاءی الریاض» ۱۲۱ ه. 

۸) المسند الامام آحمد» ط ۰۲ مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۲۰ه. 


۳۹( معارج القبول» bile‏ الحکمی. الدار البضاء القاهرة. 
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45) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ط۰۱ دار إحياء التراث 
العربی» بيروت» LA \SYY‏ 

۱ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإدارة» ابن القيم» 
ط ۱ دار ابن عفان الخ 51١5‏ ١ه.‏ 

۲( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ط ۱ دار الکتب الاسلامي 


۲ اه. 
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المقدمة ا ا و Oe e‏ 
آهمية البحث: 1100 a‏ 1 1 1 1 ااا 
منهج البحث: Din is Cramer ogo rend enn Taran Teen rere eer peer ee‏ 
التمهید: ee cae ens‏ ا a Vite‏ 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 0 
المطلب الثاني: نص غزوة الحديبية كما جاءت في صحيح 

الإمام البخاري في كتاب الغزوات» باب غزوة الحديبية ا E‏ 
المبحث الأول ما جاء في الغزوة من بيان توحيد الربوبية ا 
المبحث الثاني ما جاء في بيان توحيد العبادة اب 
المبحث الثالث ما جاء في إثبات بعض الأسماء والصفات لله ٠٠١  .... FE‏ 
المبحث الرابع ما جاء في محبة النبي HE‏ وتعظیمه 

وبعض دلائل نبوته ا ا ماوع ERS‏ 
UI‏ دلائل ما جاء في محبة النبي UE‏ وتعظیمه: .................... YM‏ 
Ay oe GEESE‏ و ام مدا م علاط الست ساسا 1 
المبحث الخامس ما جاء في فضل الصحابة ea REDS‏ ۱ 


المیحث السادس ما جاء 2 طاعة الإمام ف العسر وَاليسيو Va‏ 
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الخاتمة eee‏ و کر کر TAN N‏ 
فهرس المصادر والمراجع Bee we ae e‏ اواو اوها ونوا عن لئاه ور هيع rele‏ قن اوري YA\ e‏ 


